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 روح طيبة وأخرى خبيثة  عنوان الخطبة
/ طيف طابت نفوس وخبثت ٕ/ طيب وخبيث. ٔ عناصر الخطبة

/ ٗ/ الإيمان سر لطيب القلوب والأعمال. ٖأخرى. 
 الطيبون طابت حياتهم في الدنيا والآخرة.

 مركز حصنٌ للدراسات والبحوث الشيخ
 ٕٔ عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

وسُ الطيبُ، لا يقبلُ إلا طيِّبً  ا، وإليوِ يصعدُ الحمدُ لِله والطَّيِّباتُ لِله، ىو القُدُّ
الكلمُ الطيبُ، أحلَّ الطيباتِ وحرَّمَ الخبائثَ، وأشهدُ أن لا إلوَ إلا اللهُ 
وحدَهُ لا شريكَ لوُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُهُ ورسولوُُ، صلى الُله عليوِ وسلَّمَ 

 تسليمًا كثنًاً.
 

والنجوَى، )ياَ  حقَّ التّ قَوى، وراقبوهُ في السرِّ  -عبادَ اللهِ -أما بعدُ: فاتقوا الَله 
 أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ(.
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 عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فاَدْخُلُوىَا خَالِدِينَ(. )سَلََمٌ 

 
بُ الدلَئكةُ بالدؤمننٌَ على أبوابِ الجنانِ.  ىكذا ترُحِّ

 
 خالدينَ، كما طبتمْ في الدنيا، طابَ مثواكمْ في الآخرةِ. طبتمْ فادخلوىا

 
رحلةٌ من الحياةِ الطيِّبةِ لعبادِ الِله الطيبنٌَ، طابتِ القلوبُ والأعمالُ 
والأجسادُ، على ذلكَ عاشوا وعليوِ فارقوا الدنيا، وعليوِ يبُعثونَ يومَ القيامةِ 

 حتى يكونَ الدأوى الجنَّةَ دارَ الطيبنٌَ.
 

ادَ الِله: هما نداءانِ لا ثالثَ لذما، يسمعُ العبدُ أحدَهما عندَ موتوِ، يا عب
إِنَّ الْمَيِّتَ تََْضُرهُُ الْمَلََئِكَةُ، فإَِذَا  : “-صلى الله عليو وسلم-يقول النبي 

الِحُ، قاَلُوا: اخْرُجِي أيَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ في الجَْسَ  دِ كَانَ الرَّجُلُ الصَّ
يدَةً وَأبَْشِريِ بِرَوْحٍ وَرَيَْْانٍ وَرَبٍّ غَنًِْ غَضْبَانَ، فَلََ يَ زاَلُ  الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حََِ
مَاءِ فَ يُسْتَ فْتَحُ لَذاَ فَ يُ قَالُ: مَنْ  يُ قَالُ ذَلِكَ حَتىَّ تََْرجَُ ثَُُّ يُ عْرجََ بِِاَ إِلََ السَّ
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رْحَبًا باِلن َّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ في الجَْسَدِ ىَذَا؟ فَ يُ قَالُ: فُلََنٌ، فَ يَ قُولُونَ: مَ 
يدَةً وَأبَْشِريِ بِرَوْحٍ وَرَيَْْانٍ وَرَبٍّ غَنًِْ غَضْبَانَ، فَلََ يَ زاَلُ  الطَّيِّبِ ادْخُلِي حََِ

مَاءِ الَّتِِ فِيهَا اللَّوُ عَزَّ وَجَلَّ. وَإِذَ  ا كَانَ يُ قَالُ لَذاَ حَتىَّ يُ نْتَ هَى بِِاَ إِلََ السَّ
وْءُ قاَلُوا: اخْرُجِي أيَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الْخبَِيثَةُ كَانَتْ في الجَْسَدِ الْخبَِيثِ،  الرَّجُلُ السَّ
اقٍ وَآخَرَ مِنْ شَكْلِوِ أزَْوَاج، فَلََ يَ زاَلُ  اخْرُجِي ذَمِيمَةً وَأبَْشِريِ بَِِمِيمٍ وَغَسَّ

مَاءِ، فَ يُسْتَ فْتَحُ لَذاَ، فَ يُ قَالُ: مَنْ ىَذَا؟ فَ يُ قَالُ: حَتىَّ تََْرجَُ ثَُُّ يُ عْرجََ بِِاَ إِلََ ا لسَّ
فُلََنٌ، فَ يُ قَالُ: لَا مَرْحَبًا باِلن َّفْسِ الْخبَِيثَةِ، كَانَتْ في الجَْسَدِ الْخبَِيثِ، ارْجِعِي 

مَاءِ  مَاءِ، فَ تُ رْسَلُ مِنْ السَّ ثَُُّ تَصِنًُ إِلََ  ذَمِيمَةً، فإَِنَّوُ لَا يُ فْتَحُ لَكِ أبَْ وَابُ السَّ
 رواه أحَد.”. الْقَبِْ 

 
 نفسٌ طيبةٌ كانتْ في جسدٍ طيبٍ، ونفسٌ خبيثةٌ كانتْ في جسدٍ خبيثٍ.

 
كيفَ طابتْ نفوسٌ وأجسادٌ، وخَبثَُتْ نفوسٌ وأجسادٌ؟ يقول تعالَ: )أَلََْ تَ رَ  

ةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَ رْعُهَا في طيَِّبَ  طيَِّبَةً كَشَجَرَةٍ  كَيْفَ ضَرَبَ اللَّوُ مَثَلًَ كَلِمَةً 
مَاءِ * تُ ؤْتِ أُكُلَهَا كُلَّ حِنٌٍ بإِِذْنِ رَب ِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّوُ الْأَمْثاَلَ للِنَّاسِ  السَّ
رُونَ * وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ اجْتثَُّتْ مِنْ فَ وْقِ الْأَرْضِ  لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّ
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نْ يَا وَفي مَا  لَذاَ مِنْ قَ راَرٍ * يُ ثبَِّتُ اللَّوُ الَّذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ في الْحيََاةِ الدُّ
 [.ٕٚ-ٕٗالْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّوُ الظَّالِمِنٌَ وَيَ فْعَلُ اللَّوُ مَا يَشَاءُ( ]إبراىيم: 

 
رُّ الأعظمُ لطِيب القلوبِ والأرواحِ والنُّفوسِ  والأعمال: الكلمةُ الطيبة؛   السِّ

 كلمةُ التوحيد: )لا إلوَ إلا اللهُ محمدٌ رسولُ الله(.
 

نبيِّا  -صلى الله عليو وسلم-الإيمانُ بالِله ربِّا وبالإسلَمِ دينًا وبمحمدٍ 
جرةُ الطَّيِّبةُ التِ إنْ غُرسِتْ في القلوبِ أثمرتْ كلَّ طيِّبٍ  ورسولًا، ىوَ الشَّ

 رجِسٍ خبيث. وطاىر، ونَ فَتْ كلَّ 
 

إنوّ الدؤمنُ الطيِّب، الذي طابَ قلبوُ بإيمانوِ بالله، بتسليموِ لِله ولشرعو، أحبَّ 
الَله وأحبَّ دينو، تراهُ خاضعًا بِبٍّ وتعظيمٍ لكلّ أوامرِ ربِّو ومولاه، لا ينتقي 
منها ما يوافقُ ىواه، إنما ىو مستسلمٌ تَامَ الاستسلَم، فطابتْ جوارحُوُ 

الحة، وطابَ كلَمُوُ بالقولِ الطيِّب، وطابَ مطعمُوُ بالطَّعامِ بالأعما لِ الصَّ
الطيِّبِ، فلَ يأكلُ إلا حلَلًا طيِّبًا؛ كالأرضِ الطيِّبة، طابَ بَذْرىُا وماؤىا 

الطَّيِّبُ يََْرجُُ نَ بَاتوُُ بإِِذْنِ ربَِّوِ  فخرجَ نبتُها طيِّبًا بإذن ربِا، قال تعالَ: )وَالْبَ لَدُ 
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لَّذِي خَبُثَ لَا يََْرجُُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآياَتِ لقَِوْمٍ يَشْكُرُونَ( وَا
 [.ٛ٘]الأعراف: 

 
إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ النَّحْلَةِ، : “-صلى الله عليو وسلم-ويقولُ النبي 

أَكَلَتْ طيَِّبًا، وَوَضَعَتْ طيَِّبًا، وَإِنْ وَقَ عَتْ عَلَى عُودِ شَجَرٍ لََْ تَكْسِرْ ولَََْ 
 رواه أحَد.”. تُ فْسِد

 
ىكذا الدؤمنُ كالوِعاء، لا يمكنُ أن يَطيبَ أعلَهُ إلا إن طابَ أسفلو، يقول 

اَ مَثَلُ عَمَلِ أَحَدكُِمْ  : “-صلى الله عليو وسلم-النبيُّ  كَمَثَلِ الْوِعَاءِ إِذَا إِنمَّ
 رواه أحَد.”. طاَبَ أعَْلََهُ طاَبَ أَسْفَلُوُ وَإِذَا خَبُثَ أعَْلََهُ خَبُثَ أَسْفَلُوُ 

 
بُّ ربَّو الذي مِن أسمائوِ الحسنى الطَّيِّب، والذي لا يأمُرُ إلا  الدؤمنُ يُِْ

)يَسْألَُونَكَ  بالطيّبات، ولا يقبلُ إلا الطيّبَ من القولِ والعمل، قالَ سبحانو:
 [.ٗالطَّيِّبَاتُ( ]الدائدة:  مَاذَا أُحِلَّ لَذمُْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ 

 



 11 من 6  

أيَ ُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الَله طيَِّبٌ لَا يَ قْبَلُ إِلاَّ : “-صلى الله عليو وسلم-وقاَلَ 
، فَ قَالَ: )ياَ أيَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا طيَِّبًا، وَإِنَّ الَله أمََرَ الْمُؤْمِنِنٌَ بماَ أمََرَ بِوِ الْمُرْسَلِنٌَ 

[ وَقاَلَ: ٔ٘مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِِّّ بماَ تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ( ]الدؤمنون: 
نَاكُمْ( ]البقرة:  ثَُُّ [”. ٕٚٔ)ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزَق ْ

، ياَ ذكََرَ الرَّجُلَ يطُِ  مَاءِ، ياَ رَبِّ فَرَ أَشْعَثَ أغَْبَ رَ، يَمدُُّ يَدَيْوِ إِلََ السَّ يلُ السَّ
، وَمَطْعَمُوُ حَراَمٌ، وَمَشْرَبوُُ حَراَمٌ، وَمَلْبَسُوُ حَراَمٌ، وَغُذِيَ باِلحَْراَمِ، فَأَنََّّ  رَبِّ

طيِّبات، وحرَّم  رواه مسلم. الُله الطَّيِّبُ سبحانو أحلَّ ال” يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!
 كلَّ خبيث.

 
ب قائلًَ:  مَنْ يأَْكُلُ الْغُراَبَ؟ وَقَدْ “ىا ىوَ ابن عمر رضي الله عنو يتعجَّ

: فاَسِقًا، وَاللَّوِ مَا ىُوَ مِنَ -صلى الله عليو وسلم-سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّوِ 
 رواه ابن ماجو.”. الطَّيِّبَاتِ 

يةَ من ربِّ العالدنٌ، فتطيب الأقوال ذاكَ الإيمانُ الذي يثُمرُ التقوى والخش
راً  والأعمال؛ كما قال سبحانو: )وَقِيلَ للَِّذِينَ ات َّقَوْا مَاذَا أنَْ زَلَ رَبُّكُمْ قاَلُوا خَي ْ
رٌ وَلنَِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِنٌَ *  نْ يَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَي ْ للَِّذِينَ أَحْسَنُوا في ىَذِهِ الدُّ

عَدْنٍ يَدْخُلُونَ هَا تََْريِ مِنْ تََْتِهَا الْأنَْ هَارُ لَذمُْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ  جَنَّاتُ 
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طيَِّبِنٌَ يَ قُولُونَ سَلََمٌ عَلَيْكُمُ  يََْزيِ اللَّوُ الْمُتَّقِنٌَ * الَّذِينَ تَ تَ وَفَّاىُمُ الْمَلََئِكَةُ 
 [. ٕٖ-ٖٓنَ( ]النحل: ادْخُلُوا الْجنََّةَ بماَ كُنْتُمْ تَ عْمَلُو 

 
أما الخبيثُ فإنما خبثُتْ نفسُو لخبُثِ قلبو، ولذا كانَ أخبثَ الخلقِ الشيطانُ 

اللَّهُمَّ إِنِِّّ أعَُوذُ “الرجيمُ الذي يتعوَّذُ الدؤمنُ بالله منو إذا دخلَ الخلَء قائلَ: 
 رواه البخاري ومسلم.”. بِكَ مِنَ الخبُُثِ وَالخبََائِث

 
يثُ الذي تكبّ رَ على الاستسلَمِ لأمرِ الله، وكذلك أولياؤهُ الشيطانُ الخب

الذين يأبَ وْنَ الاحتكامَ لشرعِ الله، خبثُتْ نفوسهم فأحَبّوا الخبائث، 
 يُشيعونها بنٌَ الناس، بل يْملونهم عليها بكل سبيل.

 
 أولَ تسمعْ ما قالو جعفرُ بن أبي طالب رضيَ الله عنو للنَّجاشي؟

أيَ ُّهَا الْمَلِكُ، كُنَّا “رُ بْنُ أَبي طاَلِبٍ أمام النجاشيِّ قائلًَ: لقد وقفَ جَعْفَ 
قَ وْمًا أىَْلَ جَاىِلِيَّةٍ نَ عْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنأَْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنأَْتِ الْفَوَاحِشَ، وَنَ قْطَعُ 

فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتىَّ  الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الجِْوَارَ، يأَْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ،
نَا رَسُولًا مِنَّا نَ عْرِفُ نَسَبَوُ، وَصِدْقَوُ، وَأمََانَ تَوُ، وَعَفَافَوُ، فَدَعَاناَ  بَ عَثَ اللَّوُ إلِيَ ْ
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دَهُ، وَنَ عْبُدَهُ، وَنََْلَعَ مَا كُنَّا نَ عْبُدُ نََْنُ وَآباَؤُناَ مِنْ دُونوِِ مِنَ  إِلََ اللَّوِ لنُِ وَحِّ
جَارَةِ وَالْأَوْثاَنِ، وَأمََرَناَ بِصِدْقِ الحَْدِيثِ، وَأدََاءِ الْأَمَانةَِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، الحِ 

مَاءِ، وَنَ هَاناَ عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَ وْلِ  وَحُسْنِ الجِْوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارمِِ، وَالدِّ
حْصَنَةِ، وَأمََرَناَ أَنْ نَ عْبُدَ اللَّوَ وَحْدَهُ لَا الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْمُ 

سْلَمِ،  دَ عَلَيْوِ أمُُورَ الْإِ يَامِ، وعَدَّ نُشْركُِ بِوِ شَيْئًا، وَأمََرَناَ باِلصَّلَةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّ
نَاهُ وَآمَنَّا بوِِ وَات َّبَ عْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِوِ، فَ عَبَدْ  ق ْ ناَ اللَّوَ وَحْدَهُ، فَ لَمْ ثُ قال: فَصَدَّ

نَا  نَا، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لنََا، فَ عَدَا عَلَي ْ نُشْركِْ بِوِ شَيْئًا، وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَي ْ
بوُناَ وَفَ تَ نُوناَ عَنْ دِينِنَا ليَِ رُدُّوناَ إِلََ عِبَادَةِ الْأَوْثاَنِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّوِ  ، قَ وْمُنَا، فَ عَذَّ

 رواه أحَد.”. وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الخبََائِثِ 
 

 ”!وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الخبََائِثِ “فتأمّل قولو: 
 

ىكذا أرادَ الخبثاءُ في كل زمان، أنْ يصبحَ الخبيثُ من القولِ والعملِ 
نو النُّفوس، ولا مكانَ لطيِّبٍ بينَهم، والسلوكِ مباحًا مستساغًا، لا تنفِرُ م

تَامًا كما فعلَ قومُ لوطٍ عندمَا قالوا: )أَخْرجُِوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَ رْيتَِكُمْ إِن َّهُمْ 
رُونَ( ]النمل:  أنُاَسٌ   [.ٙ٘يَ تَطَهَّ
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نَاهُ مِنَ الْقَرْيةَِ الَّتِِ كَانَتْ تَ عْمَلُ  ائِثَ إِن َّهُمْ  الْخبََ  لكنّ الله نجاهُ فقال: )وَنَجَّي ْ

 [.ٗٚكَانوُا قَ وْمَ سَوْءٍ فاَسِقِنٌَ( ]الأنبياء: 
 

ترى الخبثاءَ يهُوِّنون من شأنِ الخبائث، يُسوِّقونَ لذا في قالَبِ الحريّةِ وتَعدّديةِ 
وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أعَْجَبَكَ   الرأي، وربُّنا سبحانو يقول: )قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخبَِيثُ 

 [.ٓٓٔبِيثِ فاَت َّقُوا اللَّوَ ياَ أوُلِ الْألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ( ]الدائدة: كَثْ رَةُ الخَْ 
 

لكنَّ ىذه الفواحشَ خبائثُ وقاذوراتٌ، يأنَفُ منها ومن أصحابِا كلُّ 
 طيب، ولا يرضى بالخبيثِ إلا من خبثُتْ نفسُوُ وروحو.

 
الطيِّب حتى في زواجو لا ينَكِح إلا نفسًا طيبةً ذاتَ دين، كما قال لذا ترى 

للِطَّيِّبِنٌَ  سبحانو: )الْخبَِيثاَتُ للِْخَبِيثِنٌَ وَالْخبَِيثوُنَ للِْخَبِيثاَتِ وَالطَّيِّبَاتُ 
 [.ٕٙوَالطَّيِّبُونَ للِطَّيِّبَاتِ( ]النور: 
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فَعني وإياّكم بما فيوِ من الآياتِ باركَ الُله لِ ولكُم في القرآنِ العظيمِ، ون َ 
 والذِّكرِ الحكيمِ، وأَستغفرُ الَله لِ ولكُم فاستغفِروهُ، إنَّو ىو الغَفورُ الرّحيمُ.

 
 



 11 من 11  

 الخطبة الثانية:
 

لَمُ على رَسُولِ الله، وعلى آلوِِ وصَحبِوِ ومَن والاهُ،  لَةُ والسَّ الحمدُ لِله، والصَّ
 وبعد:

 
الدتَّقنٌَ الطيِّبنٌَ بالحياةِ الطَّيِّبة في الدنيا والآخرة، قالَ  فلقدْ وعدَ الُله الدؤمننٌَ 

طيَِّبَةً(  تعالَ: )مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَىُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّوُ حَيَاةً 
 [.ٜٚ]النحل: 

 
نيا ما بُسِطَ لغنًه، يُ  طيَِّبُ اللهُ حياتو حياةٌ طيِّبة، حتى لو لَ يُ بْسَطْ لو من الدُّ

طوُبََ لِمَنْ : “-صلى الله عليو وسلم-بأن يكفيَو بالطيِّبات، قالَ النبيُّ 
 رواه الترمذي.”. ىُدِيَ إِلََ الِإسْلََمِ، وكََانَ عَيْشُوُ كَفَافاً وَقَ نَعَ 

 
لُوا الخَْ  بِيثَ فيا عبدَ الله: لا يغُرَّنَّك كثرةُ الخبيثِ؛ فإنّ الله يقول: )وَلَا تَ تَبَدَّ

 [.ٕباِلطَّيِّبِ( ]النساء:  
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، -صلى الله عليو وسلم-طِب نفسًا بعقيدتك، وطِب نفسًا بسُنَّة نبيِّك 
نيا، ومصنًكَُ في  وطِب نفسًا بشرائعِ إسلَمك، يطِبْ لك عيشُكَ في الدُّ

 الآخرة.
 

لَّهُمَّ وأنزلِِ اللَّهُمَّ انصرِ الإسلَمَ وأعِزَّ الدسلمنٌَ، وأىْلِكِ اليهودَ المجرمنٌَ، ال
كينةَ في قلوبِ المجاىدينَ في سبيلِكَ، ونَجِّ عبادَكَ الدستضعَفنٌَ، وارفعْ  السَّ

ينِ، بقوَّتِكَ يا قويُّ يا متنٌُ.  رايةَ الدِّ
 

تَنا ووُلاةَ أمورنِا، واجعل وِلايتَنا فيمن  اللّهُمَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ أئمَّ
 اك.خافَكَ واتقّاكَ واتبّعَ رضِ

نيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.  رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ
 


